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 تفسير الكتاب المقدّس
 أعمال الرّسل

 (21-1) الثاّنيالإصحاح 

 دالأب ابراهيم سع
                                                                                                                                                                        30/10/2018    

 
ةٍ، وصار  ب ـغْت ةً مِن  السَّماءِ ص  ل مَّا ح ض ر  ي ومُ الـخ مسِين   "و   بوبِ ريِحٍ وتٌ كما مِن هُ كان  الـج ميعُ معًا بنِـ فْسٍ واحِد 

ا مِن نارٍ عاصِفةٍ، وم لَ   كُلَّ الب   ةٌ كأنََّّ على كُلِّ واحدٍ  واسْتـ ق رَّتيتِ ح يثُ كانوا جالِسِين ، و ظ ه ر تْ لَ م أ لسِن ةٌ مُنق سِم 
أوا يتكلَّمون  بِِ لْسِن ةٍ أُخرى كما أ  م. وامْت لَ   ال  مِنهُ  ي نطِقُوا. وكان  نْ أ   م الرُّوحُ طاهُ عْ ميعُ مِن  الرُّوحِ القُدُسِ، وابْـت د 

ت  السَّماءِ ساكِنِين   كُلِّ   نْ قِياءُ مِ ي هودٌ رجِالٌ أ تْ  في أورش ليم . ف ـل مَّا صار  هذا الصَّوتُ، اجْت م ع  الـجُمهورُ  أُمَّةٍ تَ 
وا، لِِ نَّ كُلَّ واحِدٍ  ب عضٍ: "أ ترُى ليس  عضُهم لِ ب   ميعُ وت ـع ج بُّوا قائلِِين  بلُِغ تِهِ. فبُهِت  ال   كان  ي سم عُهم ي ـت ك لَّمون    وتَ  يرَّ

لِيليِّين؟ ف ك  ج   نُ كُلُّ واحدٍ مِنَّا لغُ ت هُ الّتي وُلِد  فيها؟ ف ـرْتيُِّون  و م ادِيُّون  يعُ هؤلاءِ الـمُت ك لِّمين  ج  يف  ن سم عُ نَ 
تُس  وأ  و عِيلامِيُّون ، والسَّاكِنُون  ما ب ين  النَّهر ينِ، واليـ هُودِيَّة   بَّدُوكِيَّة  وبُـنـْ ، و   و ك  فِْيليَّة  و مِصر  ة  واحي ليِبِيَّ ن  سِيَّا، وف رِيِجيَّة  وبَ 

و  الق ير وانِ، والرُّومانيُِّون  الـمُست وطِنُ  و ع ربٌ، ن سم عُهم ي ـت ك لَّمُون  بِ لْسِن تِنا بِعظائمِِ ون  ي هودٌ ودُخلاءُ،كِريِتِيُّون  الّتي نَ 
بوا قائلِِين  بعضُهم لِ الله!" ف ـت ح يرَّ  ال   آخ رُون  ي سْت هزئِون  قائلِِين :  كان  ب عضٍ: "ما عسى أنْ ي كون  ه ذا؟" و  ميعُ وارْتَ 

مُ مُ: "أيُّها الرّجِالُ اليـ هُودُ والسَّ  ق دْ  "إنََّّ ُوا سُلاف ةً". ف ـو ق ف  بطُرُسُ م ع  الِ ح د  ع ش ر  و ر ف ع  ص وت هُ وقال  لَ  اكِنون  امْت لَ 
لِنَّ ه ؤلاءِ ل يْسُوا سُكار ى كما أنتُم ت ظِنُّون ، ك لامي،   غُوا إلىفي أُور ش ليم  أ جْ عُون ، ليِ كُنْ هذا م علُومًا عِنْد كُم وأ صْ 

. يقولُ اللهُ: و ي كُونُ في الِيّّمِ الِ خير ةِ  ا السّاعة الثَّالثِةُ مِن  النَّهارِ. ب ل هذا ما قِيل  بيُِوئيل  النبِّ نّّ أ سْكُبُ مِن أ   لِنََّّ
نـ بَّأ ب ـنُوكُم وب نا تـ  لُمُ شُيُوخُكُمتُكم، وي رى ش بابكُُم رُ رُوحي على كُلِّ بشرٍ، ف ـيـ  لى ع بيدِي أيضًا ع  أ حلامًا. و   ؤىً ويَ 

نـ بَّأُون . وأُعْطِي ع ج ائِب  في السَّماءِ مِنْ ف وقُ وآيّتٍ على الِرضِ مِن وإمائِي أ سْكُبُ مِنْ رُوحي في تِ  مِ ف ـيـ تـ  لك  الِيَّّ
يء  ي ومُ الربِّ الع ظيمُ أ سْف لُ: د مًا وناراً وبُُار  دُخانٍ. ت ـت ح وَّ  ةٍ والق م رُ إلى د مٍ، ق ـبْل  أن يجِ  لُ الشَّمسُ إلى ظلُم 

 (20-1: 2)أعمالالشَّهيُر." 
 

 مَّة  ن كلّ أ  كان اليهود مِّ .  ينالعنصرة الّذي تّم في اليوم الخمسِّ  كلِّّمنا الإنجيليّ لوقا عن حَدَثِّ ، ي  في هذا الإصحاح
، حقّق الربّ ما وَعد في هذا اليوم الاحتفالّ . بـ "اليوم الخمسين" بعد الفِّصح اليهوديّ للاحتفال  في أورشليميجتمعون 
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عهم على نَ  البشارة، فتعمَّدوا معموديةّ الرّوح القدس، أي معموديةّ  قلِّ به ر س لَه إذ أرسَل لهم الرّوح الق دس لي عزِّيهم ويشجِّّ
 لمعمدان.  اا النّار، لا معموديةّ الماء على مِّثال معموديةّ يوحنّ 

 الله تحدِّيَ  هاهل  أراد أَ الّتي تلك المدينة ، في العهد القديم ذكِّرنا بقصّة برج بابليُ  ،العنصرة ، ح د ثد ثهذا ال  إنّ 
نـَتَهم فعجِّ .همتِّ مدينَ  طِّ في وَسَ  لهم رج  بإقامة ب   عن  زواكان أبناء  هذه المدينة يتكلَّمون ل غةً واحدة، ولكنَّ الربّ بلَبَلَ ألَسِّ

يضَع تمثالًا لإلهه في وَسَط المدينة،  في العهد القديم، كان الشَّعب  فوا عن العمل به. قَّ اهم حول بنائهم لهذا البُ ج، فتو التف
وا من خلاله ان مدينة بابل،كَّ لس  إله  جديد   هذا البُ ج  إلى لَ وَّ تحََ وبالتّال  وعبادتهم لآلهة   عن الله استغنائهم عن فعبَُّ

نَتِّهم وهذا السبَّب الّذي أدّى إلى تَـبَلب لِّ  ،أخرى ين في العِّليَّة يواظبون على عِّ مِّ تَ كان الرُّسل م  فقد  في العنصرة، ا . أمّ ألَسِّ
 اضرين في أورشليم، فسَمِّعالقد س عليهم، انطلقوا لإعلان البشارة لليهود الحوعند حلول الرُّوح س  واحدة، ف  الصّلاة بن ـَ

هذان إذًا، كانوا يتكلَّمون ل غةً واحدةً.   الحاضرون كلمةَ الله، كلٌّ بحسب لغته الّتي و لِّدَ فيها، على الرُّغم من أنّ الرُّسل
 ،ن: ففي برج بابل تخلّى الشَّعب عن الله من أجل عبادات  أخرى، أمّا الرُّسل فقد قرّروا التمسُّك باللهالحدََثان مت عارِّضَا

كوا أنّ لا خلاصَ لهم خارج الله. كما أنّ في بابل، كان الجميع يتكلَّمون لغةً أدرَ  ملأنّ على الرّغم من وجود آلهة  أخرى، 
نـَت هم؛ ولكن  في أورشليم، وَحَّ تَ واحدة ف ـَ الجميع من إدراك كلمة الله ت كلمة الله لغة جميع الحاضرين، فتمكّن دبلبلت ألسِّ

 للّغات.على الرّغم من اختلاف ا
للتعبير عن حضور الله أو  كالرّعد والبَُق والغمام والرِّياح والنّار وسواها،تُست عمل الصُّور الِدبيّة الكتاب المقدَّس،  في

شبه ة، إلى حضور الربّ. وهذا الحضور الإلهيّ في العليّة ي  يَ لِّّ بوب  الرِّيح في أرجاء العِّ ه   يرَمز  في هذا النَّصّ، . و عن غيابه
لًا إيّاه في رسالة النبوءة للشَّعب. لقد أدرَك النبّي إشعيا حضور حضور  الربّ في الهيكل حين ظهر للنبّي إشعيا، م رسِّ

يسات على لسان جمهور الملائكة لتَّقدِّ في الهيكل، ومن خلال سماعه نشيد ا الربِّّ من خلال رؤيته لأذيال الله منتشرةً 
جً بلانطلاق في النُّ الّذي رافق حضور الربّ. أمام دعوة الربّ ل ا وءة للشَّعب، رفَضَ النبيُّ هذه الـمَهمَّة الإلهيّة متحجِّّ

حاجزاً أمام وصول كلمة الله  لا تستطيع أن تكونخطايا البشر  إنَّ إنهّ "نجِّس  الشَّفتين". بخطاياه الكثيرة قائلًا للربّ 
 الربّ لقد طهرّ  هذا الأخير القبول بكلمة الله.ض ولكنّ الإنسان يستطيع أن ي عطِّّل مشروع الله حين يرفِّ  للآخرين،

طة مِّلقَ  بواسطة ملاك   ن خلال جمرة  أرسلَها الله لهفتيَّ النبّي إشعيا مشَ  . وهذا ما حََلَها من المذبح بواسِّ ت عيد اختباره ط 
لعقةً، لقَطاً، ، مستخدمةً مِّ ت عطي المؤمِّنين الجمرة الإلهيّة، أي القربان المقدَّس الكنيسة الأرثوذكسيّة، إذ فاه أو مِّ لتطهير شِّ

، فالربّ يختار من بين ه رسولًا له. إنَّ الربّ لا يستند على قداسة الإنسان لاختيار وتقديسهم ن خطاياهمالمؤمِّنِّين مِّ 
رَهم منهاوي  ت البشر زلّا  حويستطيع أن يَ لأنهّ شعبه ر س لًا، خطأة وأبراراً،  أهلًا لإعلان كلمته المقدَّسة  فيكونوا ،طهِّّ

للمسكونة جميعًا. بعد تطهير الربّ لشفتّي إشعيا، انطلق هذا الأخير في النبوءة أمام شعب الله، داعيًا إيّاهم 
بعد حلول الرّوح القدس على الرُّسل في العليّة، انطلق بطرس ومعه الرُّسل الأحَدَ عشر في إعلان كلمة  ،للتّوبة.كذلك

 الحاضرين في أورشليم في عيد "يوم الخمسين".  الله لليهود 
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نير ه أمامها، وهي ت  د  كلّ ما تِّ   ق  ر  من نار. إنَّ النَّار تحَ  ة  نَ لسِّ العليّة بشكل  أَ ين في عِ مِ لقد حلّ الرّوح القدس على المجت  
للبشارة بالمسيح القائم، ولذلك هؤلاء  لرّوح القد س على الرّسل، انطلق. بعد حلول ام السّالكين في الظلمةالطريق أما

نةِّ النّاريةّ، ليتمكّنوا من إعلان كلمة الله بكلّ جرأة  وقوّة ، في حرِّقوا ك لّ تعليم  م عاكِّس  كانت الحاجة إلى هذه الألسِّ
عند . بالمسيح يسوع وينالوا الخلاص ستنير أذهانمفتَ طريقَ السّالكِّين في ظ لمة هذا العالم،  بها ضيئوالكلمة الله، وي  

شقاقاً في صفوف السّامِّعين لها،  لِّقَ الكلمة الإلهيّة أن تخَ  لكَ لتِّ  دَّ إعلان الرّسول لكلمة الله أمام الآخرين، فإنهّ لا ب  
بّي  مع أهواءِّ  لأنّا لن تتوافق بّي الحقّ فيرف الباطل ورغبات مُ  . لذلك لم ، فيقبلوناضونا، ولكنّها ستَلقى تاو بًا عند مُ 

لأنّا قادرة كالسَّيف أن تفصل بين الحقّ والباطِّل، الرُّوح"،  فِّ ي  وَصف كلمة الله بـ"سَ عن  إحدى رسائلهيتردّد بولس في 
 عظيمة  في تغيير قلوب المؤمِّنِّين. كما أنّا تتمتّع بقوّة  

القدس  "، ليتكلَّم عن حلول الرُّوحقرّ "استَ  استخدم الإنجيليّ لوقا فِّع لَ في روايته لِ د ث العنصرة في هذا الإصحاح، 
 "ترّ استقَ "عل نفسه الّذي است عِّمل في رواية حَدَث معموديةّ يسوع على نر الأردّن، إذ قيل: على الرّسل، وهو الفِّ 

هائه، لأنّا تدلّ على استمراريةّ الحدََث حتّّ بعد انت يغة الـم ضارعفوق رأس يسوع. لقد استخدم الإنجيليّ صِّ  حَامة  
إنّ حلول الرّوح الق دس على الرُّسل في العِّليّة لم ينتهِّ  على عكس صيغة الماضي الّتي تشير إلى انتهاء الحدَث عند إنجازه.

طيلة حياتهم، وها هو يرافق كلّ المؤمِّنِّين عبُ العصور، ليتمكّن هؤلاء من  م الخمَسين، بل رافق الرّسلمع انتهاء اليو 
 يسوع من خلال حياتهم اليوميّة.  للربّ ة الشَّهادة الحقّة تأدي

بشير بكلمة لتّ با ئين أوّلاً دِّ بتَ انطلق هؤلاء للبشارة بالمسيح في كافة المسكونة، م   ،بعد حلول الرّوح القدس على الرُّسل
ن م  مِّ س  قِّ  روما، حيث ماتَ ، أي إلى "أقصى الأرض"إلى  ليهوديةّ، إلى أن وَصلواالله في أورشليم، ثمّ في السّامرة وا

نة  من هَدَف الإنجيليّ لم يكن  .سلالرُّ  أنّ إخبارَنا ه ف  هدَ كان إظهار الطابع العجائبّي لها، إنّّا  ذِّكر حادثة التكلُّم بالألسِّ
في عيد الفِّصح،  رثوذكسيّةالكنيسة الأ عبُِّّ عنهت  رسالة الإنجيل قد وَصَلت إلى كافة أقطار العالم. وهذا هو بالتَحديد ما 

نا  بكافةّ اللّغات البشريةّ المتعارَف عليها الإنجيل على مسامِّع المؤمِّنِّين إلى باحة الكنيسة، ويتمّ قراءةإذ تخرج  إلى يومِّ
بكلمة الله، للبشارة  الرُّسل انطلاقضرورة يشدِّد بولس على ، (14و  12كور 1)في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس . هذا

، لكي يتمكّن هؤلاء من التفاعل مع كلمة الله  ل غة  مفهومة  من السّامِّعين لهمإلى ضرورة استعمالِّ  هميلفِّت انتباهَ ولكنّه 
نة الّتي تطكلُّم بالأَ إنّ ظاهرةَ التَّ  والإيان بالربّ يسوع، صارخين "آمين"، تعبيراً عن قبولهم بالربّ إلهاً ومخلِّّصًا. رّق لها لسِّ

إذ تهدِّف إلى توجيه تفكير المؤمِّنِّين إلى ما هو أعمق من الحدََث الخارجيّ. غير أنّ  ،آية  لا أعجوبةالإنجيليّ لوقا، هي 
ين أنَّ الأعجوبة الأعظم الـّتي ق ه لهم ام بها الربّ في حياتهم هي خَل ق  المؤمِّنِّين يبحثون دائمًا عمّا ي بهِّر أنظارهم م تَناسِّ

حياتهم لا تتوقّف، إذ يصنع في داخلهم تغييرات  جذريةّ وعميقة نتيجة  على صورتِّه ومثاله؛ كما أنّ أعاجيبه في
م علِّن ن أنّ الرّغم مِّ  على وما وجودنا اليوم في هذه القاعة إلّا دليل  على رغبتنا في التقدُّم الروحيّ  .تفاع لِّهم مع كلمة الله

ثالِّنا.   كلمة الله لنا هو إنسان  خاطِّئ  على مِّ
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ا المؤمِنين في البشارةإنّ مسؤوليّة  بالقول  الله في حياته لا إذ يتوجّب على كلّ واحد  منهم أن ي علِّن كلمةَ  ،عظيمة  جدًّ
مفاتيحَ  عطيكَ أ  "قول الربّ لر س لِّه: نتذكّروهنا ةً مع تعاليم الربّ. مَ نسجِّ ه م  حيات   تكونَ وحسب، بل بالفعل أيضًا، ل

لم ي عطِّ الربُّ ر س لَه . (19: 16)متّ وما حلَلتَه  في الأرض، ح لَّ في السَماء"  السّماء،تَه في الأرض، ر بِّطَ في السّماء فما ربط
 ذهي كالسَّيفِّ الـم سلَط على أعناقهم، إ ، بل أعطاهم مسؤوليّةبهذا القول امتيازاً يتفاخَرون به على بقيّة المؤمِّنين

كثيرون بالربّ ونالوا فإن  كانت شهادتهم صالحة، آمن ال الشَّهادة للربّ أمام الآخرين:هذه المسؤوليّة تفرِّض عليهم 
؛ أمّا إذا كانت شهادة الرُّسل خاطئة، فإنّ الكثيرين سيرفضون الإيان بالربّ والعودة إليه، إلى اللهالخلاص، وتابوا 

ه الـم لقاة على عاتِّقوبالتّال سيستمّرون في العيش في حالة الخطيئة. إنّ وَعيَ بولس الرَّسول لعظمة هذه المسؤوليّة، 
ر" ه للقول في إحدى رسائلِّه:ت  دفَـعَ  ،الرُّسل وعاتِّقِّ  إنَّ س لطان المغفرة الّذي أعطاه الربّ . (16: 9كور 1)"الويل ل إن لم أ بشِّ

مُبّة ل نق  وسيلةً تَ  ل ما الرُّسل إلّا اوبالتّ  ا بهم، لأنّ الربّ هو مَن ينَح المؤمِّنين الغفران لا الرُّسل،لر س لِّه ليس م لكًا خاصًّ 
ر. في يوم رسامَته، لا ينال الكاهن س لطان مغفرة الخطايا كأنهّ س لطان  خاصٌّ به، بل  الله للبشر من خلال هذا السِّّ

الجديد رسولًا للمسيح، على  الكنيسة  الكاهِّنَ  ت علِّن  و  لال س لطة  كنسيّة هي الأ سق ف.ينال سلطان الرَّسوليّة، من خ
دمة إخوته المؤمِّنين ومساعدتهم على التقرُّب مِّثال الرُّسل،  أي أنهّ يتوجّب عليه الشَّهادة للمسيح أمام الآخرين وخِّ

إنَّ س لطانَ مغفرة الخطايا الممنوح للكاهن بواسطة سرّ الكهنوت، هو س لطان  أ عطِّيَ له لي عبُّ من . إذًا، أكثر من الله
شكِّل هذا السُّلطان مصدَر تعزيةّ له لأخيه التّائب عن فرحَة الكنيسة بعودة هذا الأخير إلى الله الآب، وبالتّال ي  خلا

 ليتشجّع على متابعة مسيرته مع الربّ صوب الملكوت.  ودَعم  للتائب
عن طريقه الضّال. وبالتّال حين على التوبة في أعماقه العزَم هذا الأخير  عقِّد، حين يَ إنّ الله يغفِر للمؤمِن خطايّه

، إنّّا منتظِّراً ردّ الربِّّ على طلََبِّه هذاأي سائلاً الله أن يغفر له خطاياه، لا يتقرّب منه  ، فإنهّيتقرَّب المؤمِّن  مِّن سرّ التوبة
ر ل  من الله. ذلكالمؤمِّن   قبَل أن يسألَ  هخطاياله  ت غَفَر ي علِّن اكتشافه لعظمة الربِّّ الّتييتقرَّب المؤمِّن من هذا السِّّ

وبَـتَنا الدّاخليّة، ما فائدة إذًا، التقدُّم من سرّ التوبة كان الله يغفِّر لنا في اللّحظة الّتي ن علِّن فيها تَ   وهنا نطرح السؤال: إن  
حين كانت الّتي غَفَرَت له كلّ خطاياه، له اكتشافه لمحبّة الله  لي علِّن والاعتراف بخطايانا؟ إنّ المؤمِّن يتقرَّب من سرّ التوبة

عبادته الأخير انتهاء مرحلةِّ  إعلان هذا ن سرّ التوبة، يهِّدف إلىفيه. إنّ تَـقَدُّم المؤمِّن مِّ  متجذِّرةلا تزال الخطيئة 
ه الخلاص. إذًا، في سرّ الله الحقّ  ، لأنهّ قرّر العودة إلىوعبوديتّه لآلهة  أخرى التوبة، يعترف  ، الوحيد القادِّر على مَنحِّ

المؤمِّن بربوبيّة يسوع عليه من جديد، لذا هو يذرف الدُّموع في سرّ التوبة إعلانًا عن ندامته عن المرحلة السّابقة الّتي 
ه المؤمِّن اليوم في سرّ التوبة هو في الحقيقة عاشها بعيدًا عن الله، وهذه الدّموع تشكِّل معموديتّه الجديدة. وما يعيش  

القدية، وإعلان معتقداته إنكار  كان ي طلَب من طالب العِّماد، إذ  ك وثنيّتهرَ إنسان  أراد اتبّاع المسيح وت ـَاختبار كلُّ 
حين يقَبل هذا  ،ن إلّا مرةًّ واحدة. إنَّ المعموديةّ لا ت عطى للمؤمِّ مخلِّّصه الوحيد من كلّ عبوديةّ بأنّ الربّ هو هإيان

طئ الأخير المسيح إلهاً له يقرِّر العودة إلى حالة النِّّعمة الـّتي عاشها في المعموديةّ، فإنّ ثمّ الطريق، المؤمِّن  ، ولكن حين يخ 
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ديدة، إذ يذرِّف هذا الأخير الدُّموع الج من خلال سرّ التوبة الّتي تشكِّل للمؤمِّن معموديتّه هذه الف رصَةالربّ يَنحه 
ر"معموديةّ الدُّموع". إنَّ  معموديتّهم علِّنًا توبته، فتسمّى  نَح مرةًّ واحدةً  التوبة سِّّ للمؤمِّن كما هي حال سرّ  لا ي 

ر كلّما شعر، بل يستالمعموديةّ الأبرص الّذي عاد، لحاجة إلى ذلك، فيكون على مِّثال با طيع المؤمِّن ممارسة هذا السِّّ
فائه ص العشرة الّذين شفاهم يسوع، ليشكر الربّ على شِّ كل  جنونّي إذ لا يتردّد شَ بّ البشر بِّ إنّ الله ي ِّ  .له من بين البُ 

إنّ  ن جديد، عند أوّل فرصَة .وا في الابتعاد عنه مِّ الرُّغم من عِّلمه أنّم لن يتأخَّر في مغفرة الخطايا لأبنائه البشر، على 
سرّ التوبة ذارِّفين الدُّموع. إنّ الربّ ينح في  أن يغفر الخطايا لأبنائه البشر في كلِّّ مرَّة  يتقدَّم هؤلاء منهالله مستعِّد  

، ولكنّهم يفشلون في الكثير من المراّت المؤمِّنِّين يريدون التقدُّم نحوه في سرّ التوبة، لأنهّ يعلم أنّ  التائبين رَحَته الإلهيّة،
، هذه الأخيرة هما عَظ مَتإنَّ رحَة الربِّّ لنا هي أعظَم من خطايانا، مبسبب التشويهات البشريةّ الّتي ي عانون منها. 

جين أنّ الربّ تَ م   نالذا لا يجوز لنا التغاضي عن خطايانا والانغماس فيها بارتكاب المزيد منها، دون إعلان توبتِّ  حجِّّ
، وكأننّا لا نعلم بعظمة مراحم الله لنا. إنّ خطايانا قد ت غرِّقنا في زوح تحت أثقال خطيئتنالنا الرُّ ، كما أنهّ لا يجوز رحيم  

 لنتمكّن من التخلُّص من خطايانا نّابع من ثِّقتنا برحَة الله لنا،علينا التمسُّك بالرَّجاء ال ولكنحالة  من اليأس، 
لهم للبشارة به، ف ـَمِّنينِّ به إلى مرحلة القداسة لير  ؤ إنَّ الربّ لا ينتظر وصول الم. والانتصار عليها يعتمد على الخطأة  وَ ه  سِّ

ديقين. حين يَ  أكثر من اعتماده في حياتهم، ي صبحون قدِّيسين، على الرُّغم  اللهمشروع ل المؤمِّنون قبَ على الأبرار والصِّّ
 من الخطايا الّتي اقترفوها في حياتهم، إذ ينالون بتحقيقهم مشيئة الله في حياتهم الملكوت السماويّ. 

رين الّذين انقسموا إلى قِّسمَين: منهم في حياتهم،  العنصرة، ش هِد الرُّسل لعظائم الربِّ في   فأعلنوا كلمة الله للحاضِّ
نَ الرُّسل فقال فيهم إنّم سكارى، ومِّنهم مَن أصابهم الذهول والعجب فقالوا: "ما عسى أن يكون هذا؟"  ر مِّ مَن سَخِّ

طبَته أمام الحاضرين، ورَ لقد أعلن بطرس الرّسول إيان الكنيسة من  رين قائلاً لهم إنّ لا أحد دَّ خلال خِّ  على السّاخِّ
في الكتاب المقدَّس، عندما نحذف عبارةً مِّن نصّ  إنجيليّ صباحًا.  الثاّلثة من النّهار أي عند التّاسعة في السّاعة يسكر

في العبارة هي أهمّ كلمة في النَّص، لأنهّ لو لم تكن هذه ، فهذا يشير إلى أنّ في المعنى أيَّ تغيير  دون أن نلاحظ من 
لقد أراد الإنجيليّ لوقا التركيز على عبارة "الأحَدَ عشر"، لأنّ بطرس لا ي علِّن في كلامه  غاية الأهميّة لما دوَّنا الإنجيليّ.

لق دس على الرُّسل، ل الرّوح اه وإيان "الأحَد عشر"، أي إيان الكنيسة جمعاء. بحلو على الجموع رأيه الخاصّ بل إيان
ما قيل بلسانِّ النبّي يوئيل، إذ انطلق الرُّسل في النبوءة للمسكونة بكلمة الله، لذا طلب بطرس من اليهود  تحقّق

 الحاضرين الإصغاء لكلمة الله، الّتي ي علِّنها لهم. 
إنّ وت، وبالتّال نحن نعيش في الأيّام الأخيرة. بقيامة المسيح من الم ، وقد تحقّقإنَّ اليوم الِخير هو يوم القيامة المجيدة

الأيّام الأخيرة بدأت مع قيامة المسيح، وتنتهي بمجيئه الثاّني بالمجد. إنّ الرؤى والأحلام هي إحدى الصُّوَر الأدبيّة الّتي 
ثلاثة رجال  ه لابراهيم حين زار لم الله في الحفالكتاب المقدَّس أخبُنا على سبيل المِّثال، عن ظهور  عن حضور الله. تعبُِّّ 

كما أخبُنا عن ظهور الله ليوسف البتول في البشارة بأنّ وَعد الله له سيتحقّق في السَّنة المقبلة؛  إليه لم، لينقلوا في الح
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اء، ويرى الشيوخ بأ الأبنلم كاشفًا له أمرَ مريم العذراء. وبالتّال، حين يقول لنا النبّي يوئيل إنهّ في الأيّام الأخيرة سيتنّ الح
أحلامًا ورؤىً، فهذا يعني، أنهّ في الأيّام الأخيرة، ست علَن كلمة الله للجميع، وهذا ما تحقّق في الرُّسل إذ أعلنوا حقيقة 

رين في أورشليم،   لوا العِّماد.اب بعض الحاضرين وأعلنوا إيانم بالربّ وقبَِّ تَ ف ـَابن الله لجميع الحاضِّ
لمكان، لا ذلك الّذي ي علِّن إرادة الله عليه وعلى الآخرين في هذا الزّمان وهذا ا النبُّ هو م نفي الكتاب المقدَّس، 

بُ الآخرين بالشَّر الذي قبل. ته بالمستقبل، في ضلِّّل المؤمِّنِّين بأكاذيبه الّتي ينسج ها حول المسيدّعي عِّل مَ  فالنبّي هو مَن يخ 
هم لكلمة الله فيسي عانون  حياتهم  حياتهم، داعيًا إيّاهم للتوبة عن طريقهم الضّالة وتصحيح مسار منه نتيجة رَفضِّ

بأت عرّضَ لأذى، فإنّك لا تكون قد تنَّ الأرضيّة. فحين تمنع ابنك من الاقتراب من النّار، على سبيل المِّثال، كي لا يت
إقدامه على أمر  يؤذيه. إذًا، إنّ الأهل هم أنبياء لأبنائهم في هذه الحالة، لا  بالمستقبل له، إنّّا تكون قد أنذرته من

نَة قد تختبُ صحّة اء حسب مفهوم الكتاب المقدَّس. حسب مفهوم العالم للنبوءة، إنّّا أنبي إنّ بعض الجماعات المؤمِّ
 الّذي بشَّر به هذا النبّي. هذا ما تختبُه الكنيسة في نّى أقواله وت علِّن إيانا بالله م عينَّ عاش قبل وجودها، فتَتبأقوال نَبيّ  

بُنا عن أحداث  جَرت في الماضي، مع جماعة الرُّسل،  كلّ ذبيحة  إلهيّة ، إذ يتلو الكاهن على مسامِّع المؤمِّنِّين، إنجيلًا يخ 
ن أنَّ ما ت لِّيَ على مسامِّعها م ستخدِّمًا عبارة: "في ذلك الزّمان". ولكنّ الكنيسة الحاضرة في الذبيحة الإلهيّة، ت علِّ 

صًا لها، ولذا تتلو الكنيسة، بعد الإنجيل، جماعيًّا، قانون لِّّ ي شكِّل انعكاسًا لاختبارها مع الربّ، فتَعترف به إلهاً ومخ َ 
خير لأوامِّر إنّ الربّ لم ي عاقِّب آدم بالموت، نتيجة مخالَفةِّ هذا الأحين رَفضَ آدم طاعة الله، وَقع في الخطيئة. الإيان. 

شجرة الخير والشَّر؛ بل إنّ الربّ أراد من خلال كلامه مع آدم، تحذيره من الهلاك الّذي سيناله  بِّتَناو لِّه مِّن ثمار الربّ 
شير إلى إقامة س، ت  الكتاب المقدَّ  إنّ كلمة "معرِّفة" في ، ألا وهو الموت الأبديّ.ثمار تلك الشَّجرةمِّن نتيجة أَكلِّه 

" في اللّغة العِّبُيةّ، يعني "مع"، وبالتّال حين يأكل الإنسان من شجرة معرفة الخير ف العطف"ورِّ حَ علاقة حَيمة، و 
أي بموته. إذًا، كان الربُّ يذِّر آدم  والشَّر، فإنهّ يقيم علاقة بين الخير والشَّر، وهذا ما سيؤدِّّي إلى هلاك هذا الأخير

إنّ الإنسان يبحث  ياة، غير أنّ هذا الأخير فضّل الموت على الحياة.من الموت، فالله كان يريد استمرار آدم في الح
لي لقي عليه مسؤوليّة أخطائه، فصار الله في نظر الإنسان، هو المسؤول عن موت آدم، حين اعتبُ أنّ  دائمًا عن آخر

كون الله هو الّذي خَلَق   . لقد أعطى الإنسان نفسه الحقّ في لوم الله،كلام الله لآدم هو عِّقاب لا تحذير أو تنبيه له
وبالتّال لا يقّ  لذا فإنّ الإنسان هو المسؤول عن أخطائه، لا الله، ،إنّ الله قد خَلَق الإنسان حرًّاتلك الشَّجرة. 

 الله، على أيِّّ خطأ  يرتكبه الإنسان.   للإنسان لوم
الإنجيليّ لوقا في هذا الإصحاح، هو عيد  م همٌّ في الحياة المسيحيّة، وهو يتمتّع  إنّ عيد العنصرة، الّذي تكلَّم عنه

يظى بالأهميّة نفسها شعبيًّا  من النّاحية الإيانيّة. غير أنّ هذا العيد لا ذاتها الّتي لعيد القيامة أو عيد الميلاد ةبالأهميّ 
يل المِّثال، في بز  تاريّ، يثُّ النّاس على الشُّعور بهذا العيد. فعلى سه لا يترافق مع رمبقيّة الأعياد المسيحيّة كونَ ل نِّسبةً 

وتحضير المغائر في منازلهم، وشراء الهدايا  من الك رات الملوّنة هاتِّ ينَ عيد الميلاد، ينهمك النّاس في شراء أشجار العيد وزِّ 
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وكذلك الأمر في  بيذ.الخاصّة بهذا العيد، كالنَ كعكة العيد، والمشروبات و  خاصّ، وتحضير عشاء العيد وع  نَ طفال بِّ للأ
عيد الفِّصح المجيد، إذ تنهمك العائلات بتحضير المأكولات كبيض العيد والمعمول، وعشاء العيد. للأسف، لقد 

نيويةّ، فما إن تزول تلك المباهج الأرضيّة، اد المسيحيّة عند المؤمِّن مرتبطةً أصبحت بهجة الأعي الع طَل م كأياّ   بالمباهج الدُّ
نا هذا،  الرَّسميّة والمأكولات الخاصّة بالعيد حتّّ يختفي فرح العيد من قلوب المؤمِّنين. أمّا عيد العنصرة، فلم يظَ إلى يومِّ

 ، ولذا هو يبقَ عيدًا مهمَّشًا في حياة المؤمِّنين.برمز  تاريّ، يوقِّظ في نفوس المؤمِّنين الشُّعور بهذا العيد الكنسيّ الـم همّ 
بةً ت ذكِّرهم بعمل الله الخلاصيّ في حياتهم، بل اقتصرت إذ لم تَـع د م ناسَ في حياة المؤمِّنين،  هاقدت الأعياد جَوهر لقد ف

ا مَصدَر رِّزق  لبعض التِّّجار  . على كونِّ
مخلِّّصًا وسيِّّدًا تي نِّلناها في يوم قبولنا بالمسيح المعموديةّ الّ  أنّ إلى ممارسات  وثنيّة، أي لقد تَوّلت أعيادنا المسيحيّة 

في كلّ ذبيحة  إلهيّة،  ولهذا السَّبب، تقوم الكنيسة،أذهانا، بل توقفّت عند الخارج. ، لم تدَخل مياهها إلى على حياتنا
عنا، علَّ كلمة الله تنجح في خرق ح  بتلاوة نصّ   غيرِّّ لنا ذهنيّاتِّنا وننا الداخليّة، فتدخل إلى قلوبنا وت  ص   إنجيليّ على مسامِّ

لها بالدّخول  ن لم نسمحفنتخلَّص من كلّ ما لا ي رضي الله، لأنّ كلمة الله تبقى عاجزة عن تحقيق أيّ تغيير في عقولِّنا إ
عمَّدين، بل إنّ انسجام حياتهم مع تعاليم المسيح الّتي إنّ رشّ المياه على جباه المؤمِّنين لا يجعلهم م  إلى أعماق كيانِّنا. 

اهِّدوا للوصول إلى ل سرّ المعموديةّ، هي الّتي تعلهم مسيحيّين حقيقيّين. أعلنوا قبولهم بها من خلا على المعمَّدين أن يج 
ين إلى التخلُّص من خطاياهم، لا إلى التذرعّ بها للتوقّف عن متابعة مسيرتهم الإيانيّة. لا الملكوت السماويّ، ساعِّ 

لخطايانا بإدخالنا في حالة  من اليأس، بل فلنتمسَّك  لذا لا نسمحنّ  هذه الأرض، فالكمال هو لله وحده،كمالَ في 
الكمال. إنّ الوصول إلى الكمال، لا يتمّ إلّا من خلال  إلى الله، ملء بإياننا ورجائنا بالربّ للتخلُّص منها، فنصل

، لأننّا من الخطاياالتأمّل المستمرّ بكلمة الله، فكلَّما ازددنا تعمُّقًا بها، كلّما أصبح من السَّهل علينا التخلُّص 
ف يومًا بعد يوم  عظمة حبّ الله لنا، لذا لن نسمح بعد الآن لسيِّّ  نا نحو الربّ، خرين بعرقلة مسيرتِّ ئات الآسنكتشِّ

وشهادَتِّنا له. إنّ الربّ يسوع، وكذلك الرُّسل، عانوا من اضطهادات الآخرين لهم، ولكنّهم تمكّنوا من تخطّي كلّ تلك 
، التوقّف عن متابعة مسيرته فلو قرّر بولس على سبيل الـمِّثال قهم بكلمة الله وتمسُّكهم بها.الصُّعوبات بسبب تعمُّ 

من الوصول إلينا، ولما تمكّنا من  قاتِّ أهل كورنثوس مثلًا، لما كان الإنجيل قد تمكّنالتبشيريةّ بالإنجيل بسبب مضاي
ة بكلام الله، لما تّم قّف عن متابعة مسيرته التبشيريّ الحصول على الخلاص بيسوع المسيح؛ ولو قرّر المسيح يسوع التو 

 لَكُّنا غارقين إلى اليوم في خطايانا. الخلاص، 
رير الّتي  بسبب اضطهادات الآخرين لهم، هو أحد للمسيح في حياتهم، إنّ تراجُع المؤمِنين عن الشَّهادة أفخاخ الشِّّ

بها لِّم حبيِّّ الله، بهدَف تعطيل الإنجيل. إنّ إساءات الآخرين لنا قد تدفعنا إلى الشُّعور بالانزعاج، ولكن علينا عدم  ينصِّ
نا  التوقّف عندها، بل متابعة المسيرة التبشيريةّ بكلمة الله، متسلِّّحين باكتشافنا لحبّ الله لنا الّذي لم يتراجع عن خلاصِّ

نا الخلاص رغم كلّ الصُّعوبات. أمام  راً على مَنحِّ على الرّغم من الأذيةّ الجسديةّ والبشريةّ اللَّتين نالهما، بل بقَيَ مصِّّ
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من دون السّماح لخطيئتنا المناولة المقدَّسة،  قدُّم من سرّ حبّ الله العظيم لنا، علينا المشاركة في الذبيحة الإلهيّة والتَ 
بعادِّنا أكثر عن  الربّ، لأنهّ حين نرفض تنَاو ل القربان الأقدس، فإننّا نسمح بذلك لخطيئتنا بالانتصار على نِّعمة بإِّ

، متسلِّّحين بالقوّة الإلهيّة الربِّّ في حياتنا. لذا علينا التقرُّب من المناولة المقدَّسة، عازِّمين على التوبة عن كلّ خطايانا
بل هو غذاء عائلة  سيرة حياتنا وتحسينها. ليس القربان شيئًا خاصًّا بكلّ  منّاذي نتناوله لتغيير مأي القربان المقدَّس الّ 

نا البشر في هذه الوليمة السماويةّ، بحجّة أننّا خطأة، لأننّا تمعة، لذا لا يجوز لنا الامتناع عن مشاركةِّ إخوتِّ الآب م  
في إحدى رسائله، يقول لنا بولس الرّسول  الآب. بذلك نّيِّّز ذواتنا عن إخوتنا البشر، الّذي هم أيضًا إخوتنا في عائلة

السَّير على  عنيتفي اللّغة اليونانيّة  "السّلوك"إنهّ علينا السّلوك في هذه الحياة وِّفقَ إلهامات الرُّوح القد س. إنّ كلمة 
ففي الذبيحة الإلهيّة،  وح القدس.ا الرُّ صياع للأوامِّر الّتي ي لهِّمهم بهعلى المؤمِّنِّين الان هالطريقة العسكريةّ، وهذا يعني أنّ 

ويّ أثناء القدَّاس كصلاة المسبحة وسواها، هو كلّ عمل  ت ـقَ ل إنّ  اتتمع كلّ عائلة الآب لت صلِّّي بشكل جماعيّ، وبالتّ 
إلى الله أبيها. في  المجتمعة في الكنيسة للصّلاةغير مقبول لأننّا بتلك الطريقة نكون قد انفصلنا عن عائلة الآب 

نا هذا، إذ خلَّصنا  مع الله، الّذي قام بالآيات بيحة الإلهيّة، نحن مدعوّون إلى تديد عهودناالذ منذ بدء البشريةّ إلى يومِّ
قِّق فينا معجزاته الّتي تصنع فينا  لنتمكّن من  تغييرات  جذريةّ وعميقة،من كلّ عبوديةّ ومنَحنا الخلاص، وهو لا يزال ي 

في الحقيقة، معنى كلمة  تمّ عبُ صلواتنا إلى الله بصوت  واحد، وهذا هوديد العهود، يإلى الملكوت. إنّ تالوصول 
تعني عمل الشَّعب، ولهذا السّبب، نستخدم في الذبيحة المقدَّسة في  ا. إنّ كلمة "ليتورجيّا"، هي كلمة يونانيّةليتورجيّ 

، لن حبَّ بعضنا بعضًا. انطلاقاً من هذه الذهنيّة، كلّ الصّلوات الـّتي نتلوها صيغة الجمع، قائلين: نؤمِّن بإله واحد  
 نستطيع قراءة أعمال الرُّسل وفَهمِّه بكلِّّ أبعادِّه. 

 : د وِّنت المحاضرة مِّن قِّبَلِّنا بتصرُّف.ملاحظة


